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 المبحث الأول: التعريف بابن حزم وأسرته.

 المطلب الأول : أسرة بن حزم،مولده ونسبه.  

 المولد:أولًا :  

ولد ابن حزم في يوم الأربعاء آخر يوم من رمضان،  الموافق للسابع من 
هـ،بعد الفجر وقبل شروق الشمس، بالجانب الشرقي من 483نوفمبر سنة 

 قرطبة الواقعة في بلاد الأندلس حاضرة العلم في أوربا آنذاك، وهذا التحديد
بن حزم اأنه كتبه إليه  (1)حمدأالدقيق لتأريخ ولادته ذكر القاضي صاعد بن 

                                                           
إنن   :بالأخبار، صنف  العررفن  بطبقنالأ الأقنم قين لسي قاضي طليطلة . كان عالماً دالمالقي، أبو القاسم القرطبي، الأن حمدأصاعد بن هو  1

. انظر أحمد بن ناصنر بنن د ند حمد حمند : ابنن منقف  قوقان  قنن اض ينالأ عنرا  نقند، رسنالة عكعنورالإ في الرقيندلإ اضسن قية، 794توفي سفة
 .721، ص 5.  قد أماد إلى هدفة  الرارفين ضسماعي  باشا ج 17ف   ، ص  1949جاقرة الملك عبد الرقفق ، 
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:"ولدت بقرطبة في الجانب بن حزم رحمه الله تعالىا يقول ،نفسه بخط يده
قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام من  ،الشرقي من ربض منية المغيرة

وهو  ،مربعاء آخر  يوم من شهر رمضان المعظصلاة الصبح آخر ليلة الأ
 .(1)السابع من نوفمبر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بطالع العقرب "

ريخ ومكان أوقد أجمعت المصادر التي تكلمت عن ابن حزم على تعيين ت
ريخ ميلاده إلا أميلاده، وكلهم عيال علي صاعد بن أحمد، ولم يخالف في ت

الصبح  ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء حيث قال :]ولد بعد صلاة
في آخر يوم في شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وهو ابن اثنتين 

ريخ موته ] مات فيما ذكره صاعد أ،وقال في ت (2)شهراً [  إلاوسبعين سنة 
بن أحمد الجياني في كتابه أخبار الحكماء في سلخ شعبان سنة ست 

 ،لا شهراً إوهذا يعني أن عمره ثلاث وسبعون سنة  ،(4)وخمسون وأربعمائة [
،وعليه (3)قوال في تحديد عمره بما فيها قول صاعدوهذا مخالف لجميع الأ

 ؛ لأنه تحريف في النسخ بلا شك.فلا اعتبار لخلاف ياقوت الحموي 

 لكنية والشهرة :ا والنسب، الاسمثانياً:

بن أحمد بن سعيد بن يكنى ابن حزم نفسه في كتبه بأبي محمد، واسمه علي 
حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان، بن يزيد مولى يزيد 

                                                           
.  انظنر ع. 714، ص  2ف، ج 1911أبو القاسم خل  بن عبندالملك المرنر با بابنن بان واد : ال نلة، الندار الم نرفة للعنترلي   ال  نة،  1

 .24أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص
 /هن  1711الأ لى  ،بير لأ ،ء  أ  إرشاع الأرف  إلى قررفة الأعف ، عار ال ع  الرل ية قرجم الأعبا: أبو عبد الله ياقولأ بن عبد الله الر قي الح وي  2

 . 574، ص 3،ج ف1991

 . 574، ص 3قرجم الأعباء ،ج: ياقولأ الح وي 3
ثمنننانين   ،    فعنننترتل ملنننك إ  إما كنننان قننني ع  سنننفة أربننن   هنننو ابنننن اسفعنننين  سنننبرين سنننفة ا  شننن راً مينننا قننناد عفننندقا مكنننر  رفننن  قننني ع :   7

.  إنمننا ركننقنا علننل  رفنن  المنني ع ع ن الوفننالإ  تانناي اا ينن  علننل  رفنن  الوفننالإ  ننن فنني م ياقننولأ  ثمننانين  س ثمائننةسنن    ،  لننيس سننفة س ثمائننة
 الح وي، قا عدا اسفين سيترتي الرع علي م إن شاء  الله عفدقا نع لم عن  فالإ ابن مقف.
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أخو (1)سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشيأبي بن 
،وصفه .وقد اشتهر بابن حزم وهو جده الثاني(2)معاوية رضي الله عنه

الأموي اليزيدي  الفارسي الأصلبقوله :" تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي في 
 (.5")صاحب التصانيف  (3)الظاهري  (4)القرطبي

وابن حزم فارسي الأصل، لكنه لم يسلم كما يقول الإمام أبوزهرة من طعن 
في نسبه، فقد أنكر أبوحيان أن ابن حزم فارسي الأصل، وقال: إنه من 

نه غير معروف الجنس!)6عرب لبلة)   .(7(، وا 

 (.8كتابه المغرب في حلي المغرب)ويقول بهذا القول ابن سعيد في 

ويدعي المؤرخ الأسباني سانتشت البرنس أن ابن حزم أسباني الأصل، 
ويقول بمثل ذلك كثير من الباحثين المستشرقين، ويسايرهم في ذلك الدكتور 

 (. 9طه الحاجري في كتابه  ابن حزم صورة أندلسية)

 لية:وهذا الطعن منهم في نسب ابن حزم مرفوض للأسباب التا

                                                           
 .1171، ص  3ج ،   1ط بير لأ،  ،ذكرلإ الحااظ ، عار ال ع  الرل ية ت :أبو عبد الله شمس الدفن د د الذهبي 1

أحمد بن ناصر بن د ند حمد حمند : ابنن منقف  قوقان  قنن اض ينالأ عنرا  نقند، رسنالة عكعنورالإ في الرقيندلإ اضسن قية ، جاقرنة الملنك عبند  2
 .  12ف  ،  ص  1949الرقفق ، 

 نسبة إلى قرطبة  ن قن ب ع الأندلس ن التي  لد في ا.  3
 نسبة إلى الظاهر فقد كان اضقاف بن مقف قن أه  الظاهر، يأخذ بظواهر الف وص  فبعرد عن العترف ،    يأخذ بالرأي . 7
 .1171ص، ج تذكرلإ الحااظ اضقاف الذهبي، 5
ياقولأ بن عبد انظر  . هي غربي قرطبة بيف  ا س سون فرسخا  كانت قديما في ا فقعم برض م قاعدلإ قلك الر ف  بها كان كرسي م الأعظم 1

 .195ص  ،1ج  ،بير لأ ،، عار الا ر : قرجم البلدان : الله الح وي أبو عبد الله
 .551ف. ص1999الرقائد  تارف  المذاه  الاق ية،عار الا ر الرربي، اضقاف  د د أبوزهرلإ: تارف  المذاه  اضس قية في السياسة    4
 1. أماد إلى المغرب في ملني المغنرب ج15انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د  حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص  9

 . 355، ص
 . 11عرا  نقد ، ص انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ  9
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السبب الأول: اتفاق أكثر المؤرخين القدامى الذين ترجموا لابن حزم على أنه 
 (.1من أصل فارسي)

السبب الثاني:تعصب الغربيون لإسبانية ابن حزم ، وانخداع من وافقهم 
 (. 2بذلك)

السبب الثالث:تصريح ابن حزم نفسه بأنه من أصل فارسي، وشهادة تلاميذه 
 ( في كتابه جذوة المقتبس حيث قال:4ه الحميدي)بذلك ، وعلى رأسهم تلميذ

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد أصله من الفرس، "
 (. 3")وجده الأقصى في الإسلام اسمه يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان

السبب الرابع: لو كان انتماء ابن حزم إلى فارس على غير حقيقة، لكان أول 
المغيرة عبد الوهاب الوزير؛ لما كان بينهما من  من يكذبه ابن عمه أبو

 (. 5المنافسة، حتى عاب أبو المغيرة بعض مؤلفات بن حزم)

السبب الخامس : لا يتصور سكوت أعداء ابن حزم عن انتمائه للفرس لو لم 
 يكن هذا الانتماء صحيحاً.

                                                           
 . 17انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد :  ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 1
   . 19انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 2
الحناف  الحجنة الر قنة ، المينورقي ،بنن حميند بنن بطن أبو عبد الله الح يدي د د بن ن ر بن فعوح بن عبد الله بن فعنوح هو   3

توفي في مي الحجة عن نحنو سنبرين سنفة  كنان أمند أ عينة الرلنم  كنان  ناهري ،  جذ لإ المعبس، قؤل  اا   بين ال حيحين 
ار قنن شذرالأ النذه  في أخبن: عبد الحي بن أحمد بن د د الر ري الحفبلي ، انظر المذه  أكثر عن ابن مقف  ابن عبد البر

  . 392 ص، 3ج، هن 1741 ، 1، طعقاق  ،عار بن كثير  ،  ؤ ط، د وع الأرناؤ طعبد القاعر الأرناتحقيق:  ،مه 
،  2لبفنان،ط أبو عبدالله د د بن أبي ن ر الح يدي: جذ لإ المقعبس في  رف  عل ناء  الأنندلس، تحقينق ابنراهيم الأبيناري، عار ال عناب اللبفنا،، بنير لأ، 7

 .  27 انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص.799، ص  2ج ف.1993هن ، 1743

هنن، ج 1399 ، بير لأ  -عار صاعر  ،عباس إمسان ، تحقيق:ناح الطي  قن غ ن الأندلس الرطي :  العل سا، المقري بن أحمدانظر  5
 ،  قا بردها ، تجد هفاك تااصي  المااجرلإ بين ابن مقف  ابن ع   أبي المغيرلإ. 49 ص ،  2



  

  

6 

السبب السادس: الطعن الذي ذكره ابن حيان في نسب بن حزم ـ  وتبعه من 
(كابن سعيد المغربي ـ  وهو قول ابن 1لاه ممن طعن في نسب ابن حزم )ت

( ، 2حيان عن ابن حزم :" فقد عهده الناس خامل الأبوة مولد الأرومة")
يشعر بالأسلوب ذي الهجوم العدائي لابن حزم، ويخالف ما ذكره الفتح بن 
خاقان حيث قال في المطمح:" وبنو حزم فتية علم وأدب، وثنية مجد 

 (. 4سب")ون

وكيف يكون هذا النسب لأسرة خاملة وفيه يزيد بن أبي سفيان القرشي، نائب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على دمشق، وأخو أمير 

 المؤمنين!.

السبب السابع:هنالك قرائن تجعلنا نرجح القول بأن أصل ابن حزم فارسي 
 منها:

جمهرة أنساب العرب ـ رغم أ ـ عدم تعرضه لنسب النصارى في كتابه 
تعرضه لذكر نسب البربر، ونبذة من نسب بني إسرائيل ، وقطعة من نسب 
الفرس، مع مهاجمته للمسيحية كثيراً، مما يؤكد من بعض الوجوه أنه لم يكن 

 (.3في نسبه نصارى)

ب ـ تصريحه بأن محبته لذوات الشعر الأشقر عارضة له، ولأبيه قبله حيث 
الحمامة:" وعني أخبرك أني أحببت في صباي جارية  قال في كتابه طوق 

لي شقراء الشعر، فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر، ولو أنه على 
                                                           

 قنند مكننرنا أننن   ننن طرننن في نسنن  ابننن مننقف غننير ابننن ميننان، قوسننل بننن سننريد المغننربي،  المننؤر  الأسننبا، سانعاننت الننبرنس ،   كثننير قننن   1
 البامثين المسعارقين،  الدكعور ط  الحاجري. انظر ال احة السابقة.

 . 553، ص 3ياقولأ الح وي، قرجم الأعباء ،ج 2
 .124ص  ، 1ج ، طي  قن غ ن الأندلس الرطي ناح ال:  العل سا، المقري بن أحمد 3
 . 24انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد: ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 7
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ني لأجد هذا في أصل تركيبي من  الشمس أو على صورة الحسن نفسه، وا 
، وهذا العارض  لبتةأذلك الوقت، لا تؤاتيني نفسي على سواه ولا تحب غيره 

 (.1رضي الله عنه، وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله") بعينه عرض لأبي

وأيضاً: محاولته تبرير هذا العارض بأنه حصل مع العرب الأقحاح من 
خلفاء بني أمية، وأنهم كانوا يفضلون الشقرة حيث قال:" وأما جماعة خلفاء 
بني مروان رحمهم الله ولا سيما ولد الناصر منهم، فكلهم مجبولون على 

قرة، لا يختلف في ذلك منهم مختلف. وقد رأيناهم ورأينا من رآهم تفضيل الش
من لدن دولة الناصر إلى الآن، فما منهم إلا أشقر نزاعاً إلى أمهاتهم، حتى 
قد صار ذلك فيهم خلقة، حاشا سليمان الظافر رحمه الله، فإني رأيته أسود 

 (. 2اللمة واللحية")

بن عبد الرحمن بن مروان بن بل ذكر ابن حزم أن عبد الملك بن مروان 
 (. 4أمير المؤمنين كان شاعراً وكان أكثر تغزله بالشقر)

وأقوي من ذلك كله  في تأكيد أن أصل ابن حزم فارسي الأصل، تصريح 
 ابن حزم بنفسه في شعره، بأصله الفارسي كما في قوله: 

 (.1( والعنابس)3سما بي ساسان ودارا وبعدهم   *  قريش العلا أعياصها)

                                                           
لبفننان،   ،علننل بننن أحمنند بننن سننريد بننن مننقف: طننوي الح اقننة في الحملاننة  الأ با، ضننبط  أحمنند شمننس النندفن، عار ال عنن  الرل يننة، بننير لأ  1
 .29ف ، ص 2443هن / 1727، 3ط
 .29علل بن أحمد بن سريد بن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  2
 .29علل بن أحمد بن سريد بن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  3
سمنوا بنذلك الأعياص هنم : الراصني ،  أبنو الراصني،  أبنو الرنيع،  الرنوفع،  أبنوع ر  قنن  لند بنب أقينة بنن عبند شمنس بنن عبند قفنابا،  7

. علننل بننن 93،  للقلقانفدي ص 49 ننرلإ أنسناب الرننرب ص أخنذاً قننن أسمنائ م،  قنند أمناد ع. ناصننر هنذا العوضننيح  بنن مننقف ناسن  في  
أحمنند بننن سننريد بننن مننقف: طننوي الح اقننة في الحملاننة  الأ با، انظننر ع. أحمنند بننن ناصننر بننن د نند حمد حمنند : ابننن مننقف  قوقانن  قننن اض يننالأ 

 .1، ماشية رقم29عرا  نقد ، ص  
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 (.2فما أخرت حرب مراتب سؤددي* ولا قعدت بي عن ذرا المجد فارس)

 

 ، ووفاته.سرتهأ أة ابن حزم،نشالمطلب الثاني: 

 أولًا: نشأة ابن حزم وأسرته :

وشعر  ،نشأ ابن حزم رحمه الله تعالى في أسرة غنية ذات نسب وحسب
، فلم يعرف في صباه الحاجة أو الحرمان، وجاه وسلطان ،وعلم وعز ،وأدب

للحاجب  الوزارةإذ كان أبوه أحمد بن سعيد بن حزم من كبار الوزراء،ولي 
المنصور بن أبي عامر في زمن بني أمية ثم لابنه المظفر من بعده ،وأما 

،وكان  (4)مسكنه الذي نشأ فيه فهو قصر أبيه الوزير حيث الترف والنعيم
يباً بليغاً ومما أنشده لولده :إذا شئت أن تحيا فلا تكن أبوه أحمد شاعراً أد

 .(3)على حالة إلا رضيت بدونها 

ولكن رغم هذا الترف الذي كان الإمام ابن حزم غارقاً فيه، كانت عناية أبيه 
به تحيط به من كل صوب، فقد جعل له أبوه رقائب ورقباء، ما زالوا به حتى 

منذ أن ملك ابن حزم نفسه جعل له أبوه ملك نفسه، ولم يكتف أبوه بذلك، بل 
رجلًا صالحاً تقياً، وقوراً حصوراً، عاقلًا زاهداً، عالماً عاملًا بعلمه، يلازمه ، 

                                                                                                                                                                      
الرفابس هم ، ع ر ،  سايان ،  أبوسايان  مرب ،  أبومرب  عفبسة قي  هو أبوسايان قن  لد بب أقية بن عبند شمنس بنن عبند قفنابا،  1

. علنل بنن 93،  للقلقافدي ص 49 رلإ أنساب الررب ص  هم إخولإ الأعياص.   قد أماد ع. ناصر هذا العوضيح  بن مقف ناس  في  
د بننن مننقف: طننوي الح اقننة في الحملاننة  الأ با، انظننر ع. أحمنند بننن ناصننر بننن د نند حمد حمنند : ابننن مننقف  قوقانن  قننن اض يننالأ أحمنند بننن سننري

 .2، ماشية رقم29عرا  نقد ،  ص  
 . 24انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 2
.  انظنننر اضقننناف  د ننند أبنننوزهرلإ: تارفننن  124ص  ، 1نانننح الطيننن  قنننن غ نننن الأنننندلس الرطيننن  ج :  العل سنننا، المقنننري بنننن أحمننندانظنننر  3

 .553،557، 552، ص 2المذاه  اضس قية في السياسة  الرقائد  تارف  المذاه  الاق ية ج
 لبفنان، –بنير لأ  ،عار إميناء  الن ا   ،  تحقيق: أحمند الأرناؤ ط  تركني ق نطال ،الوافي بالوفيالأ :ص ح الدفن خلي  بن أفبك ال ادي 7

 .271، ص  1ج  ف، 2444 /هن1724
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ويجلسه في مجالس العلماء والشيوخ  يتلقى عنهم ما تدركه سنه ويعيه عقله 
من العلوم الشرعية، ويقتدي بهم في الأخلاق العلية، ذلك الرجل هو: أبو 

 لحسين بن علي الفارسي. علي ا

وعن هذه التربية العظيمة والنشأة الكريمة يقول ابن حزم رحمه الله تعالى:" 
( أني كنت وقت تأجج نار الصبا، وشره الحداثة، 1كان السبب فيما ذكرته )

وتمكن غرارة الفتوة، مقصوراً مُحظراً علىّ بين رقباء ورقائب، فلما ملكت 
( في مجلس أبي 2حسين بن علي الفارسي)نفسي وعقلت صحبت أبا علي ال

القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي رضي الله عنه، وكان 
أبو علي المذكور عاقلًا عالماً ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح في 
الزهد في الدنيا والاجتهاد في الآخرة، وأحسبه كان حصوراً؛ لأنه لم تكن له 

أيت مثله جملة علماً وعملًا وديناً وورعاً، فنفعني الله به كثيراً، امرأة قط، وما ر 
 (.4وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي")

استقامة ابن حزم على  من ثمارهاوهذه الرقابة التي جعلها لها أبوه كان 
الطاعة، وعفته التي أشرنا إليها آنفاً، حتى قال تحدثاً بنعمة الله عليه، وليس 

ني أقسم بالله أجل الإقسام أني ما حللت مئزري على فرج رياءً ولا سم عة:" وا 
حرام قط، ولا يحاسبني الله بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذا. والله 

 (. 3المحمود على ذلك، والمشكور فيما مضى، والمستعصم فيما بقي")

                                                           
،  كان ابن مقف قب  هذا ال ن ف فعحند  عنن نر نة الله علين ، إم جرلن  عاياناً  قطيرناً لن  سنبحان ،  أنن  قنا  فق د ناترت  عايااً قسعقي اً   1

 .  122طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  زنى باقرألإ قذ عق   إلى اللحظة التي كان فع لم في ا. انظر ابن مقف: 
مد ج ابذلإ أ هن، 244، لد سفة الحسين بن علل بن فقفد بن عا ع الفيسابوري ، اسم :أبو علل الحاف  ا قاف دد  ا س فهو:  2

في  اعى  ، توفي الع في  تقان  الورع  المذاكرلإقاد أبو عبد الله الحاكم: هو  امد ع ر  في الحا   اض هن، 244الحدفا، قولد  سفة 
 .  945،  942 ص ، 3ج  تذكرلإ الحااظاضقاف الذهبي :  هن .  انظر  379سفة    لىالأ
 . 123،  122ابن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص   3
 .  122ابن مقف :  طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص  7
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وفي كلامه هذا من الاعتراف بنعمة الله ، والتوكل على الله، والاستعصام 
ظهار الحاجة والذل إليه، والتواضع له سبحانه، ما ب ه، ونسبة النعمة إليه، وا 

 لا يخفى على كل ذي لب .

كرم النفس، وحبه للتـدين، وحفظـه للقـرآن فـي سـن مبكـرة،  ومن ثمارها أيضاً :
فقد قامت الجواري اللاتي جعلهن أبوه عليه رقيبات، بتحفيظه القرآن، وتعليمـه 

فـــي ذلـــك هبـــة ربانيـــة، إذ أعطـــاه الله ذكـــاءً عظيمـــاً و الشـــعر والأدب. تســـاعده 
فهمــا عميقــاً ، وســرعة فــي البديهــة، وذاكــرة قويــة، وهمــة للحفــ  والفهــم عليــة. 

ومـــا رأينـــا مثلـــه رحمـــه الله فيمـــا  :"جـــذوة المقتـــبس  قـــال تلميـــذه الحميـــدي فـــي
ـــــدين ـــــنفس والت ـــــذكاء وســـــرعة الحفـــــ ، وكـــــرم ال ـــــه مـــــع ال ـــــال 1")اجتمـــــع ل (. وق

 (.2")رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وشعره كثير وماأيضاً:"
: تعلمه العلم الشرعي فـي وقـت مبكـر حتـى انتهـى بـه ذلـك  ومن ثمارها أيضاً 

إلــى أن صــار مــن الحفــاظ ، وســيأتي بيــان ذلــك إن شــاء الله عنــدما نــتكلم عــن 
 (.4علمه)على تأثير الحياة الاجتماعية 

  تعالى.هذا عن نشأة ابن حزم رحمه الله

فقد تقدم بعض الكلام على أبيه، حيث ذكرنا أن أباه كان وزيراً وأما أسرته  
ثم لابنه المظفر من  ،المنصور بن أبي عامر في زمن بني أمية للحاجب

(، 5( . ولقد ولد أبوه بقرية الزاوية)3، وذكرنا أنه كان شاعراً أديباً بليغاً ) بعده
حيث ولادة ابنه أبومحمد علي بن  ،وعليه فيكون هو أول من سكن قرطبة

 حزم الذي نترجم له الآن.

                                                           
 .799، ص  2جذ لإ المقعبس في  رف  عل اء  الأندلس، جأبو عبدالله د د بن أبي ن ر الح يدي:  1
 .  799، ص  2أبو عبدالله د د بن أبي ن ر الح يدي: جذ لإ المقعبس في  رف  عل اء  الأندلس، ج 2
  قا بردها. 17انظر ص   3
 .9انظر ص   7
 . 93ص ،  2ناح الطي  قن غ ن الأندلس الرطي  ج :  العل سا، المقري بن أحمدانظر  5
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ولم تذكر المصادر التي ترجمت لابن حزم ـ فيما اطلعت عليه ـ شيئاً عن 
أمه، بل ولم يذكر ابن حزم نفسه في كتابه طوق الحمامة شيئاً عن أمه، مع 
أنه بين في هذا الكتاب الكثير من جوانب حياته، وركز على الكلام في 

ب، فكيف يغيب عن ذهنه الكلام على حب الأم الذي هو أولى من غيره الح
بالذكر، بل كيف لا يذكره وهو الوفي الذي يقول عن نفسه إنه جُبِلَ على 
طبيعتين أحدهما:" وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة والغيب، 
لا والباطن والظاهر، تولده الألفة التي لم تعزف بها نفسي عما دريته، و 

(. وهو القائل أيضاً : "لقد منحني الله عز 1تتطلع إلى عدم من صحبته")
(. إن هذه التصريحات منه 2وجل من الوفاء لكل من يمت إلىّ بلقية واحدة")

(، 4تجعلني استبعد رأي من يقول : لعل هذا السكوت كان من عاداتهم)
وأنها ماتت  وأرجح رأي من يقول" لعل مرجع ذلك أنه لم يعرفها معرفة واعية

 (. 3وهو في سن الطفولة")

سباني ولعل الراجح أن أم ابن حزم كانت أسبانية كما جزم بذلك المؤرخ الأ
سانتشت البرنس حيث قال:" وكانت الأم ] أي: أم ابن حزم[ أسبانية على 
التأكيد؛ لأن مسلمي الأندلس حتى الخلفاء منهم ولدوا لأمهات ينحدرن من 

( ، وتوجد قرينة قوية ترجح أن أم ابن حزم أسبانية 5")سلالات أسبانية عريقة
وعني أخبرك أني  الأصل تؤخذ من قول ابن حزم في طوق الحمامة:"

أحببت في صباي جارية لي شقراء الشعر، فما استحسنت من ذلك الوقت 
                                                           

 .  112ابن مقف، طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص  1
 .  94ابن مقف، طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص  2
،ق عبننة  عار ابننن  انظنر  ع. توفيننق بننن أحمنند الغلبنق ري اضعرفسنني : المدرسننة الظاهرفننة بالمغننرب  الأنندلس ناننتر ا ن أع ق ننا ن أصنو ا ن  أسرهننا 3

 .714ف. ص 2441هن /  1724، 1السروعفة ،طمقف، الرياا ، 
 .  32انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د  حمد حمد: ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص  7
 .  أمالنن  إلى ابننن مننقف ق ننة اسننبانية لل ننؤر  11ع. أحمنند بننن ناصننر بننن د نند الح نند،: ابننن مننقف  قوقانن  قننن اض يننالأ عننرا  نقنند ، ص  5

 .173البرنس ، تر ة الدكعور الطاهر ق ي ص  الأسبا، سانعات
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ني لأجد  سوداء الشعر، ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن نفسه، وا 
ني لأجد هذا في أصل : (، فقوله1ذلك الوقت")هذا في أصل تركيبي من  وا 

، يدل على أن أمه أسبانية من ذوات الشعر الأشقر، تركيبي من ذلك الوقت
 والله أعلم. 

الأديب النبيه الظاهري ،بناء ابن حزم فمنهم أبو رافع الفضل الفقيه أأما و 
هو و  (،2)وأكمل كتاب أبيه المحلى،الألمعي، وهو الذي أذاع مؤلفات أبيه 

أكبر أبناءه سناً وأجلهم قدراً ،كان وزيرا للمعتمد بن عباد وتوفي بالزلاقة سنة 
 .(4)هـ 379

حدث عنه ابن و  ، سمع من أبيه ، ومن أبناءه أيضا أبو سليمان المصعب
بن ابو الحسن كذلك أو  ،أخيه أبو العباس الفتح بن أبي رافع الفضل

قال فيه الحاف   ابن الأنبار ] وكان على سنن سلفه من طلب  (،3)الأخضر
  (5)[ هِ لِ م  العلم وحَ 

                                                           
 . 29علل بن أحمد بن سريد بن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  1
 ، ال ننلة  الموصننود ل عننابي  الع  لننة الننذف  كعنناب قننن الخنناقس السننار: المراكانني الأ سني الأن نناري الملننك عبنند بننن د نند بننن د نند الله عبنند أبننو انظنر 2

 .574، ص 2ف. ج1915 :لبفان ، الثقافة بير لأ عار، عباس إمسانتحقيق 

 ف ا بردها. 715،  717، ص 2 انظر ابن با واد أبو القاسم خل  بن عبدالملك: ال لة، ج 

المؤلن  انظر  ع. توفيق بن أحمد الغلبق ري اضعرفسي : المدرسة الظاهرفة بالمغرب  الأنندلس نانتر ا ن أع ق نا ن أصنو ا ن  أسرهنا،  قند أمناد  3
 ي. 74إلى كعاب المورع الأملل في اخع ار المحلل لمؤل  مج ود، مخطوط الخقانة بالرباط رقم 

 ،لبفننننان  ،عار الا ننننر للطباعننننة  ، الع  لننننة ل عنننناب ال ننننلة، تحقيننننق: عبنننند السنننن ف ا ننننراس: أبننننو عبنننند الله د نننند بننننن عبنننند الله القضنننناعي   7
 .199،  194، ص   2جف، 1995/هن1715

 .199، ص   2جالع  لة ل عاب ال لة، :  د د بن عبد الله القضاعي أبو عبد الله 5
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بي عمر بن عبد أبيه وعن أروى عن  ،أبو أسامه يعقوب أبناءه أيضاً: ومن
وكان من أهل النباهة والاستقامة : "بن بشكوالا،قال هـ504توفي سنة  ،البر

 . (1")من بيت علم وجلالة 

وذكر ابن حزم أن له اخاً اسمه أبا بكر مات شاباً في الطاعون الواقع 
هـ وهو ابن ست وعشرين سنة، وماتت زوجته عاتكة بنت  301بقرطبه سنة 

 .(2)قند كمداً عليه بعده بعام 

، الـذي أشــرنا سـرة ابــن حـزم ابــن عمـه أبــو المغيـرة عبـد الوهــاب بـن حــزمأومـن 
لـــى المنافســـة الشـــديدة التـــي بـــن اكانـــت بينـــه وبـــين الإمـــام أبـــو محمـــد  إليـــه وا 

ـــــي حـــــزم 4حـــــزم) ـــــاه خاصـــــة ، وبن ـــــه صـــــاحب المطمـــــح، مادحـــــاً إي ـــــال في (، ق
وبنــو حــزم فتيــة علــم  :الوزير الكاتــب أبــو المغيــرة عبــد الوهّــاب بــن حــزمعامــة:"

وأدب، وثنيّــة مجــد وحســب، وأبــو المغيــرة هــذا فــي الكتابــة أوحــد، لا ينعــت ولا 
ــذّمار، وبطــل الرّعيــل، وأســد ذلــك يحــد، وهــو فــارس المضــمار، حــ امي ذلــك ال

، ونسق المعجزات، وسبق في المعضلات الموجزات، إذا كتب وشّـى (3)الغيل
 (.8")(7)جبَ ، وركب من بحر البلاغة الث  (6)ودبّج (5)المهارق 

 

                                                           
 .744ق ا ن أصو ا ن  أسرها،  صع. توفيق بن أحمد الغلبق ري اضعرفسي:المدرسة الظاهرفة بالمغرب  الأندلس ناتر ا ن أع  انظر1
  .117علل بن أحمد بن سريد بن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  2
،  قنا برندها ، تجند هفناك  49 ص  ، 2ج ، ناح الطي  قن غ نن الأنندلس الرطين :   العل سا، المقري بن أحمد .  انظر 7انظر ص   3

   المااجرلإ بين ابن مقف  ابن ع   أبي المغيرلإ.يتااص
تاج الرنننر س قنننن جنننواهر  :د ننند قرتضنننل الحسنننيب القبيننندي.انظر غِيننن  الأسننند  قوضنننفطلنننق علنننل    ، الملعننن    ال ثنننير الانننجر :هنننوالغيننن   7

 .131،134، ص34جعار ا دافة،  ،القاقوس، تحقيق: مج وعة قن المحققين
 .319، ص 14ج،  بير لأ،عار صاعر  ،لسان الررب: د بن ق رف بن قفظور الم ريدالم ري:ال ياة البيضاء ، اا   ق اري.انظر  5
 . 212، ص 2الررب ج عب ج أي زف ن، فجرل ا كالدفباج، انظر  ابن قفظور : لسان  1
 .224ص، 2لسان الررب ج،  المق وع هفا ن  الله أعلم ن العافن باسعخداف الب غة، انظر  ففاضطراب ال  ف  تاالثج :   4
 .124ص  ،1ناح الطي  قن غ ن الأندلس الرطي ، ج :  العل سا، المقري بن أحمد 9
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بن جدهم خلف من أسرة الإمام ابن حزم هو  الأندلس وأول من دخل إلى
سفيان بن حرب بن أمية بن أبي بن سفيان، بن يزيد مولى يزيد بن  معدان

 (.1) عبد شمس الأموي القرشي

 ثانياً: وفاته:ـ

عاش ابن حزم في بداية نشأته حياة رغدة، ثم أعقبتها حياة مليئة بالمحن  
لكنه كان قوي الإرادة ، فقد تغلب على تلك المحن ـ والتي منها إحراق كتبه ـ 

 وصل إلينا تراثه ، فلله دره. بنشر علمه حتى

( ثم إلى 4( ثم انتقل منها ـ عندما تقلبت به الأمور ـ إلى المرية)2ولد بقرطبة)
( 6( ثم عاد إلى قرطبة)5( حيث نفي هنالك، ثم إلى بلنسية)3حصن القصر)

( وبها ألف كتابه طوق الحمامة، وأخيراً استقر به 7ثم انتقل إلى شاطبة)
 قيل في منت يشم: وهي قريته، حيث وافته المنية.(، و 8المقام في لبلة)

                                                           
 .1171ص، 3ج تذكرلإ الحااظ اضقاف الذهبي، 1
 بها كانت قلوك بب أقية  قردن الاض ء   قفب  الفب ء  قن ملك ال ق   بيف ا  بين البحر خمسة  ،الأندلس  سط قدففة عظي ة هي   2

 .327ص  ، 7قرجم البلدان ج ياقولأ الح وي : ، انظرأياف
في ا قرسل للسان . انظر قرجم البلدان ، المرفة ، بافح الميم  كسر الراء   تادفد الياء  : قدففة كبيرلإ بالأندلس تق  في السام  الارقي    3

 . 119، ج  5يجيد أهل ا ع   الدفباج، انظر  ياقولأ الح وي : قرجم البلدان ص
هو أمد الح ون ال ثيرلإ لمدففة بربا  ن  ) بضم الباء  الثانية  فعح العاء : هي قدففة عظي ة في شرقي الأندلس( ن  هفاك م ون أخرى   7

 .341ص ،  1قرجم البلدان ج ، انظر ياقولأ الح وي: م ن الباكة  م ن ق ر قيفوقش :  ف البربا  غير م ن الق ر ق
  ، هي برفة بحرفة مالأ أشجار  أنهار  ترربا  دففة ال اب ب سر السين  تخاي  الياء : قدففة قا ورلإ بالأندلس تق  شري قرطبة، 5
 .794ص  ،  1قرجم البلدان ج ياقولأ الح وي :  ، انظر فرس  أهل ا خير أه  الأندلس فس ون عرب الأندلس بيف ا بين البحر  
 .111،  115انظر ابن مقف : طوي الح اقة في الألاة  الأ با، ص   1
ج  ،قرجنم البلندان . ياقنولأ الح نوي: قديمنة    هي قدففة كبنيرلإ ،شرقي قرطبةتق   بالطاء  الم  لة  الباء  المومدلإ قدففة في شرقي الأندلس   4
 . 349ص ، 3
 .3 هي قرفة غربي قرطبة انظر  تر ع ا ص  9
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 ،انتهى إلى بادية لبلة فتوفي بها آخر نهار الأحد:"وفيات الأعيان قال في  
إنه توفي في  :وقيل ،سنة ست وخمسين وأربعمائة ،لليلتين بقيتا من شعبان

  (.1")وهي قرية ابن حزم المذكور رحمه الله تعالى ،منت ليشم

 

لوفاته ـ المذكور أعلاه ـ هو موضع اتفاق لكل من أرخ للإمام وهذا التأريخ 
( حيث 2ابن حزم ولم يخالف تلك الرواية إلا  عبد الله بن محمد بن العربي)

توفى بن حزم بقريته وهي على خليج البحر الأعظم في جمادى قال :" 
(. فروايته على ذلك شاذة؛ لأنها 4") الأولى سنة ست وخمسين وأربع مائة

 لفة لما عليه جمهور المؤرخين.مخا

توفي هذا العالم العلم، وقد ترك لنا من الكتب الشيء الكثير ، رغم التغريب 
والتشريد والنكبات التي ألمت به هو وأسرته، وها هو يحدثنا عن إنتاجه 

هذا ـ لفنا كتابنا أوما العلمي وهو في ظل اغترابه وبعده عن الوطن  قائلًا : "
لا ونحن مغربون إ ،وكثيرا مما ألفنا] يقصد كتاب التقريب لحد المنطق [ ـ 

نفسنا ظلما أهل والولد، مخافون مع ذلك في مبعدون عن الوطن والأ
 (.3")وعدوانا

                                                           
، عار الثقافنة ،مسنان عبناسإتحقينق:  ، فينالأ الأعينان  أنبناء  أبفناء  الققنان :أبو الرباس شمس الدفن أحمد بنن د ند بنن أبي ب نر بنن خل نان 1

 .329 ص، 3لبفان، ج
هن 735،  لد سفة  (2 شبيلي،  الد القاضي أبي ب ر )عف ، م  الافون أبو د د عبد الله بن د د بن الرربي ا قاف الر قة الأهو ا 2

 رج  ابف  إلى  هن ، 793قالأ   ر في أ د سفة  ، صح  ابن مقف،  أكثر عف  ، ثم ارتح  بولد  أبي ب ر، فس را قن طراع القففبي
 .134ص  ، 19سير أع ف الفب ء  ج  انظر اضقاف الذهبي: . ندلسالأ
 .1157ص، 3ج تذكرلإ الحااظاضقاف الذهبي   3
 إمسان تحقيق ع.، لحد المفطق  المدخ  إلي  بالألااظ الراقية  الأقثلة الاق ية أبو د د علي بن أحمد بن سريد المرر با بابن مقف الظاهري: العقرف  7

 .244ص  ، 1ج ف ،  1944،  1عار ق عبة الحيالإ ، بير لأ ، لبفان ، ط، عباس
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كان ابن حزم أجمع أهل  :ريخهأوقال صاعد في ت:"نفح الطيبقال في 
 ،سعه في علم اللسانوأوسعهم معرفة مع تو  ،الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام

أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده  ،والسير والأخبار ،والبلاغة والشعر
 (1")بخط أبيه من تواليفه نحو أربعمائة مجلد

ولو لم يؤلف الإمام ابن حزم  من كتبه إلا كتاب الفصل في الملل والأهواء 
 والنحل، والمحلى، لكفيا.

سلام في  ما رأيت في كتب الإ لى:"قال الشيخ عزالدين عبدالسلام عن المح
 .(2")العلم مثل " المحلى "  لابن حزم، وكتاب " المغني " للشيخ موفق الدين

 ،ولهــذا الشــيخ أبــي محمــد مــع يهــود لعــنهم الله:"معجــم الأدبــاء قــال يــاقوت فــي 
مجـــــالس  ،ومـــــع غيـــــرهم مـــــن أولـــــي المـــــذاهب المرفوضـــــة مـــــن أهـــــل الإســـــلام

ولــه مصــنفات فــي ذلــك معروفــة مــن أشــهرها فــي  ،وأخبــار مكتوبــة ،محفوظــة
كتــــاب  ،كتــــاب الفصــــل بــــين أهــــل الآراء والنحــــل علــــم الجــــدل كتابــــه المســــمى

والــرد علــى  ،الصــادع والــرادع علــى مــن كفــر أهــل التأويــل مــن فــرق المســلمين
ولـه  ،وله كتاب في شرح حديث الموطإ والكلام علـى مسـائله ،من قال بالتقليد

ــــاب الجــــامع فــــي صــــحيح ا لحــــديث باختصــــار الأســــانيد والاقتصــــار علــــى كت
 (.4")أصحها واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها

 .ثم ذكر مصنفات أخرى له
 
 
 
 

                                                           
 49ص،2ناح الطي  جالمقري العل سا، :   1
 .193ص  ، 19ج  للإقاف الذهبي سير أع ف الفب ء  اضقاف الذهبي: 2

 .575، 553 ص، 3قرجم الأعباء  جياقولأ الح وي :  3
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المبحث الثاني: تأثير الحالـة اججتماعيـة والحالـة السياسـية علـى علـم ابـن 
 حزم وطريقته ومنهجه في التأليف.

محصـورة محـددة وهـي  أحببت حصر الكـلام علـى عصـر بـن حـزم فـي نقطـة 
توضيح تأثير الثقافة الاجتماعية، والتقلبات السياسية، على علمه، حتـى أنـأى 
بنفســي عــن الســرد التفصــيلي الممــل، مــع الوفــاء بهــذا الهــدف باختصــار غيــر 

 مخل.
 المطلب الأول : تأثير بيئة المجتمع وثقافة أهله على علم ابن حزم.

حزم تأثيراً بالغاً في بدايات تعلمـه، بـل لقد كان للمجتمع الذي يعيش فيه ابن  
لى أن صار مجتهداً يناظر غيره.  وا 

أمــا عــن تــأثير المجتمــع علــى ابــن حــزم فــي بدايــة تعلمــه: فقــد مــر علينــا ذكــر 
عنايـــة أبيـــه بـــه ، حيـــث جعـــل لـــه رقائـــب مـــن الجـــواري علمنـــه الشـــعر والخـــط، 

   (.1وحفظنه القرآن، ولم يعرف غير النساء حتى بلغ حد الشباب)
( يأخــذه 2الحســين بــن علــي الفارســي)ثــم جعــل لــه أبــوه ذلــك العــالم الــورع وهــو 
(. بــل ولينتفــع بصــحبة ذلــك الرجــل 4إلــى مجلــس الشــيوخ لينهــل مــن علــومهم)

ـــــــال عـــــــن شـــــــيخه  الصـــــــالح ـــــــث ق ـــــــذلك حي ـــــــن حـــــــزم نفســـــــه ب كمـــــــا صـــــــرح اب

                                                           
 . 54انظرابن مقف : طوي الح اقة في الحملاة  الأ با ، ص  1
 . 4تقدقت تر ع  ص   2
 .123انظرابن مقف : طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص  3
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وأحسبه كان حصوراً لأنه لم تكن له امرأة قط، ومـا رأيـت مثلـه جملـة الحسين:"
وعمــلًا ودينــاً وورعــاً، فنفعنــي الله بــه كثيــراً وعلمــت موقــع الإســاءة وقــبح  علمــاً 

 (.1) المعاصي"
 ولا شك أن هذه العناية من أبيه كان لها الأثر في استعداده لتلقي العلم.

ومن الطريف أن بداية تعلمه الفقه، كـان بسـبب اسـتهزاء بعـض أفـراد مجتمعـه 
صــلاة العصـر، فـدخل وجلـس ولــم بـه حـين دخـل المســجد لحضـور جنـازة قبـل 

قـــال لـــي الـــوزير أبومحمـــد بـــن  يصـــل تحيـــة المســـجد، يقـــول يـــاقوت الحمـــوي:"
أخبرني الشـيخ الإمـام أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم  (2)العربي

فـــدخل  ،أن ســـبب تعلمـــه الفقـــه أنـــه شـــهد جنـــازة لرجـــل كبيـــر مـــن إخـــوان أبيـــه
 :ولــم يركــع فقــال لــه أســتاذهفجلــس  ،المســجد قبــل صــلاة العصــر والخلــق فيــه

فقـال لـه بعـض  ،فلـم يفهـم ،يعني الذي رباه بإشـارة أن قـم فصـل تحيـة المسـجد
وكــان قــد  ؟لــه أبلغــت هــذه الســن ولا تعلــم أن تحيــة المســجد واجبــة :المجــاورين

إشـارة الأسـتاذ  عاما قال فقمت وركعت وفهمت إذاً  (4)بلغ حينئذ ستة وعشرين
 (.  3) "بذلك إليّ 

انتهى إلى هـذا الحـد ، إذاً لكـان الخطـب يكـون عليـه أهـون، لكنـه  وليت الأمر
بادر إلى الصلاة بمجرد دخوله المسجد بعـد العصـر عنـدما انتهـى مـن تشـييع 
الجنازة فصلى ركعتين فأنبه جيرانه في المسجد، يقول ابن حـزم رحمـه الله فـي 

كة فلمــا انصــرفنا مــن الصــلاة علــى الجنــازة إلــى المســجد مشــار وصــف ذلــك :" 
اجلـس  :فقيـل لـي ،فبـادرت بـالركوع ،للأحباء من أقرباء الميـت دخلـت المسـجد

فانصــرفت عــن الميــت وقــد خزيــت ولحقنــي مــا هانــت  ،لــيس هــذا وقــت صــلاة
دلنـي علـى دار الشـيخ الفقيـه المشـاور أبـي  (:5)وقلـت للأسـتاذ ،علي به نفسي

                                                           
 .4،  1.  انظر ص 123: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  ابن مقف 1
 . 12هو أبو د د عبدالله بن د د بن الرربي  الد القاضي أبي ب ر بن الرربي  . تقدقت تر ع  ص   2
سنني : المدرسننة ال ننحيح أن سننف  كانننت ميف ننذ سننعة عاننر لأسننباب   عاعنني للإطالننة بننذكرها. انظننر  ع. توفيننق بننن أحمنند الغلبننق ري اضعرف 3

  قا بردها. 792الظاهرفة بالمغرب  الأندلس ناتر ا ن أع ق ا ن أصو ا ن  أسرها، ص 
 .579ص، 3ج ،قرجم الأعباء ياقولأ الح وي:  7
 .4 هو أسعام  الذي ربا ، أبوعلي الحسين بن علي الحاف  المحد  انظر تر ع  ص   5
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ى فيــه فــدلني فقصــدته مــن ذلــك المشــهد وأعلمتــه بمــا جــر  ،عبــد الله بــن دحــون 
واسترشـدته فـدلني علـى كتـاب الموطـإ لمالـك بـن  ،وسألت الابتداء بقراءة العلـم

فبــدأت بــه عليــه قــراءة مــن اليــوم التــالي لــذلك اليــوم ثــم  ،أنــس رضــي الله عنــه
 (.1")تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام وبدأت بالمناظرة

طريــق إلـى طلــب الفقــه ولـيس غريبــاً علـى ابــن حـزم أن يســأل مـن فــوره عـن  ال
(، فـإن نفسـه العزيـزة تـأبى أن يتكـرر عليــه 2وهـو الـذي جُبِـلَ علـى عـزة الـنفس)

الخــزي الــذي أصــابه فــي ذلــك اليــوم ، وتــأبى عليــه أيضــاً أن يكــون أقــل أفــراد 
 مجتمعه ثقافة في الدين وقلة في التفقه فيه.

ـــى ابـــن حـــزم أيضـــاً أن يبـــدأ المنـــاظرة ، بـــل وينـــاظر أحســـن  ـــيس غريبـــاً عل ول
منــاظرة بعــد ثلاثــة أعــوام فقــط مــن تلــك اللحظــة التــي شــيع فيهــا الجنــازة؛ وذلــك 

 (.4لفرط ذكائه، وقوة ذاكرته ، وسعة اطلاعه، وعمق فهمه، وسرعة بديهته)
الإمــام ابــن  عــن حفــ  تــذكرة الحفــاظواســتمع إلــى مــا أورده الإمــام الــذهبي فــي 

بــى محمــد فبحــر أمــا محفــوظ أوقــال اليســع بــن حــزم الغــافقي: حــزم حيــث قال:"
وينبــت بثجاجــه ألفــاف  ،يخــرج مــن بحــره مرجــان الحكــم ،ومــاء ثجــاج ،عجــاج

هــــل كــــل أ الــــنعم فــــي ريــــاض الهمــــم، لقــــد حفــــ  علــــوم المســــلمين وأربــــى علــــى 
 .(3")دين

ابــن حــزم كــان لــه وخلاصــة القــول أن المجتمــع الــذي كــان يعــيش فيــه الإمــام 
الأثــر البــالغ عليــه فــي بدايــة تعلمــه، فاجتهــد فــي طلــب الفقــة والعلــوم الشــرعية، 
كما كان لمجتمعه الأثـر الإيجـابي فـي علمـه عنـدما صـار إمامـاً، حيـث كانـت 
المناظرات دائرة بينه وبـين فقهـاء عصـره، ونتيجـة ذلـك كلـه كثـرة علمـه، وكثـرة 

 اطلاعه.

                                                           
 .579ص، 3ج ،قرجم الأعباء ياقولأ الح وي:  1
 . 54انظرابن مقف : طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص  2
 . 9، 9انظر ص  3
 .   7911 ص، تذكرلإ الحااظ جاضقاف الذهبي  7
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ه مترفـاً، وقضـاء جميـع حياتـه لا يحتـاج إلـى أحـد ولا يفوتني أن أذكر أن نشأت
( ، كان لهـا الأثـر الكبيـر فـي اسـتقلاله فـي علمـه واجتهـاده، وعـدم 1في المال)

تبعيتــه لغيــره، فقــد كــان يخــالف حتــى شــيوخه إذا خــالفوا الحــق فــي نظــره. كمــا 
كان لها الأثر الكبير في علو همته، لـذلك فهـو يعتـز بتلـك الهمـة العاليـة، مـع 

 أن يكون ذلك خالصاً لله . رجاء
: أنـا أعظـم (2)ولمّـا نـاظر ابـن حـزم قـال لـه البـاجييقول المقـري التلمسـاني:"  

ـــه وأنـــت معـــان عليـــه تســـهر بمشـــكاة  ـــك طلبت ـــم، لأنّ ـــب العل ـــة فـــي طل منـــك همّ
 (.4)وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق  ،الذهب

طلبــت العلــم وأنــت فــي فقــال ابــن حــزم: هــذا الكــلام عليــك لا لــك، لأنّــك إنّمــا  
تلـــك الحـــال رجـــاء تبـــديلها بمثـــل حـــالي، وأنـــا طلبتـــه فـــي حـــين مـــا تعلمـــه ومـــا 

 .  (3")ذكرته، فلم أرج به إلّا علوّ القدر العلمي في الدنيا والآخرة؛ فأفحمه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2ف، ج1999انظر اضقاف د د  أبوزهرلإ:  رف  المذاه  اضس قية في السياسة  الرقائد   رف  المذاه  الاق ية، عار الا ر الرربي،  1

 . 557ص
المحند    أبنو الوليند البناجي الاقين  المنع لم ن بن خل  بن سرد )أ  سرد ن( بن أفوب بن  ار  القاضي العجيبيسلي ا هو 2

الماسر الأعف  الااعر ، أمد أقطاب المذه  المال ي،  صام  المؤلاالأ الاق ينة القي نة، قف نا المفعقنل  إم ناف الا نود في 
لذخيرلإ في : ا أبو الحسن علي بن بساف الاف فبهن . انظر  747توفي بالمرفة سفة  هن، 743 لد سفة  أم اف الأصود  غيرهما،
،   ياقنننننولأ  523ص  ،3ج ،  ف1994/هننننن1714 ،بننننير لأ ،عار الثقافننننة ، تحقيننننق: إمسننننان عبنننناس ،داسننننن أهنننن  ااقفننننرلإ 
  .  397،  393ص، 3ج الح وي: قرجم الأعباء 

 .الليلي  سما  " بائت السوي " لأن  فبيت في  للحراسة فرفد أن  فس ر علل قفدف  الدراب  هو الحارس 3
 .  44ص  ، 2ناح الطي  قن غ ن الأندلس الرطي  ج المقري العل سا، :  7
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 المطلب الثاني : تأثير الحياة السياسة على علم بن حزم.
حـن السياسـية التـي مـرت بـابن حـزم وأسـرته من الطبعي أن تؤثر التقلبـات والم

 على علم ابن حزم، بل وعلى منهجه في التأليف.
لا أريـد أن أخـوض فــي تفاصـيل الحيــاة السياسـية فــي عصـر ابــن حـزم، فلــيس 
هـذا هــو غرضــي فــي هــذا المطلــب ، لكنــي سأشــير إلــى مجملهــا ممــا لــه صــلة 

بــالغرض إن شــاء بــالمطلوب ـ وهــو أثرهــا علــى علمــه ـ مــن طــرف خفــي، يفــي 
 الله تعالى.

لقد نشأ ابن حزم في قصر أبيه الـوزير عيشـة هنيـة، فيهـا مـا فيهـا مـن النعـيم، 
لكـن لـم يـدم هـذا النعـيم، فقـد حـل بأسـرتهم صـدمة نقلـتهم مـن مـن العـزة والجــاه 
والســلطان إلــى التغريــب والشــدة ، ولكنهــا لــم تــنقلهم مــن الغنــي إلــى الفقــر كمــا 

(، وهـــذه النكبـــة حصـــلت لابـــن حـــزم وهـــو فـــي الســـنة 1يقـــول الإمـــام أبـــو زهـــرة)
الخامسة عشرة من عمره ويذكر ابن حزم أنهم شـغلوا بعـد قيـام أميـر المـؤمنين 
هشام المؤيد بالنكبـات، وباعتـداء أربـاب دولتـه، وامتحنـوا بالاعتقـال والتغريـب، 
، وأن الفتنــة ألقــت باعهــا، فعمــت النــاس وخصــتهم إلــى أن تــوفي أبــوه الــوزير 

الله، وكـــان ذلـــك بعـــد العصـــر يـــوم الســـبت لليلتـــين بقيتـــا مـــن ذي القعـــدة   رحمـــه
عام اثنتين وأربعمائة،  ثم تغلب عليهم البربـر، فخـرج عـن قرطبـة أول المحـرم 

 (.2سنة أربع وأربعمائة، ولم يد خلها إلا في شوال سنة تسع وأربعمائة)
                                                           

 . 557، ص 2انظر اضقاف د د  أبوزهرلإ:  رف  المذاه  اضس قية في السياسة  الرقائد   رف  المذاه  الاق ية، ج  1
 . 149ة في الحملاة  الأ با،  ص انظر ابن مقف : طوي الح اق 2



  

  

22 

أحـد العلمـاء وكان أبو عمرو أحمد بن سعيد بـن حـزم :"معجم الأدباء في  قال
ـــه المظفـــر بعـــده والمـــدبرين  مـــن وزراء المنصـــور محمـــد بـــن عـــامر ووزراء ابن

وكان ابنه الفقيه أبو محمـد وزيـرا لعبـد الـرحمن المسـتظهر بـالله ابـن  ،لدولتيهما
ثم لهشام المعتد بـالله  ،هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر لدين الله

من الناصـر ثـم نبـذ هـذه الطريقـة وأقبـل ابن محمد بن عبد الملـك بـن عبـد الـرح
 (.1)على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن

إذن فقد  كان ابن حزم وزيراً كما كان أبوه وزيراً من قبل، واشتغلا فترة بتـدبير 
 الممالك، فكان لابد أن يكون لهذا أثراً في علم الإمام ابن حزم.

ران فــي الجانــب العلمــي لــدى بــن وفيمــا يبــدو لــي ـ والله أعلــم ـ أن للسياســة أثــ
 حزم .

هــــو أثرهــــا علــــى كميــــة الكتابــــة مــــن حيــــث الكثــــرة والقلــــة، فعنــــد  الأثــــر الأول:
انشغاله بالسياسة كانت كتاباته وتآليفـه قليلـة، ولكنهـا كثـرت عنـدما تـرك الـوزاة 

 والاشتغال بالسياسة.
 وترجع كثرة تآليفه إلى سببين:  

 . لبتةألم يخالطه انشغال بالسياسة  السبب الأول: تفرغه للعلم تفرغاً 
ـــم الـــذي أراد لـــه  ـــه رغبـــة لنشـــر العل ـــه، فقـــد ولّـــد في الســـبب الثـــاني: إحـــراق كتب
مخــالفوه مــن العلمــاء والحكــام أن لا ينتشــر، وهيهــات فــإن ابــن حــزم لديــه مــع 
الرغبـــة فـــي انتشـــار علمـــه عزيمـــة قويـــة تـــأبى الاستســـلام، وعـــزة نفـــس مفطـــور 

م علـــى غيرهـــا ناهيـــك أن يقـــع عليهـــا،  ولـــه تلاميـــذ عليهـــا تـــأبى أن يقـــع الضـــي
ينشــرون علمــه فــي كــل مكــان يســتطيعون نشــره فيــه، بــل لعــل مــن الــراجح أن 
حميع كتبه لم تحرق، إذ ان تلاميذه قد كتبوا وحفظوا الكثير مـن علـم بـن حـزم 

 ، فلم يتعرض هذا المحفوظ من كتبه للإحراق.
المنـاظرات وذلـك الجـدل مـع  ولقد كان السـبب فـي إحـرق كتـب ابـن حـزم تلـك 

تعـريض ولا تـدريج بـل يصـك بـه فقهاء عصره، فقد كان يصـدع بمـا عنـده بـلا 

                                                           
 .574ص، 3قرجم الأعباء  جياقولأ الح وي :  1
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( حتـــى ضـــاق بـــه 1) "صـــك الجنـــدل وينشـــقه متلقيـــه إنشـــاق الخـــردل "معارضـــه
ــــى تضــــليله، ؤ فتمالفقهــــاء عصــــره:" ــــه، وأجمعــــوا عل ــــى بغضــــه، وردوا قول وا عل

ا عـــوامهم عـــن الـــدنو إليـــه وشـــنعوا عليـــه، وحـــذروا ســـلاطينهم مـــن فتنتـــه، ونهـــو 
عنــه، فطفــق الملــوك يقصــونه عــن قــربهم، ويســيرونه عــن بلادهــم، إلــى  ذوالأخـ

أن انتهوا به منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلـة ، وبهـا تـوفي رحمـه الله سـنة 
ســت وخمســين وأربعمائــة، وهــو فــي ذلــك غيــر مرتــدع ولا راجــع إلــى مــا أرادوا 

 (.2)اديته تلكبه، يبث علمه في من ينتابه بب
وهــو فــي ذلــك غيــر مكتــرث، يبــث علمــه فــي الأصــاغر، الــذين لا يخــافون فيــه 

 (، يؤلف الكتب ، وينشد قائلًا:4لومة لائم)
ن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي    وا 

 صدري    تضمنه القرطاس بل هو في
 

 يسير معي حيث استقلت ركائبي  
 وينزل إن أنزل ويدفن في قبري  

 
 وكاغد      رق    إحراق  من  دعوني

 وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
 

لا فعودوا في المكاتب بدأة    وا 
    (3)فكم دون ما تبغون لله من ستر

 

                                                           
 ف1994/هن1714 ،بير لأ ،عار الثقافة ، تحقيق: إمسان عباس ،لذخيرلإ في داسن أه  ااقفرلإ : ا أبو الحسن علي بن بساف الاف فب  1

 . 19، ص  1، ج 
 119ص  ،  1لذخيرلإ في داسن أه  ااقفرلإ ج : ا أبو الحسن علي بن بساف الاف فب 2
لذخيرلإ في داسن أه  : ا أبو الحسن علي بن بساف الاف فب .  انظر 552ص، 3قرجم الأعباء  جانظر ياقولأ الح وي : 3

 . 119، 119 ص ،  1ااقفرلإ ج 
 .575 ص، 3قرجم الأعباء  جياقولأ الح وي :  7
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فـــي الجانـــب العلمـــي لـــدى بـــن حـــزم: هـــو أثرهـــا فـــي  والأثـــر الثـــاني للسياســـة
 أسلوب الكتابة ومنهج التأليف لديه رحمه الله تعالى.

 ويمكن تلخيص ذلك الأثر في النقط التالية: 
ـــ إن الرياســة التــي كانــت لابــن حــزم ولأبيــه مــن قبــل جعلتــه يزهــد فــي الــدنيا، 1

فـــأثر ذلـــك فـــي اســـتقلاليته فـــي جانـــب العلـــم، فهـــو لا يقلـــد أحـــداً حتـــى شـــيوخه 
 الذين تلقى العلم على أيديهم.   

عالمــاً بعلــوم الحــديث كــان حافظــاً :"جــذوة المقتــبسقــال تلميــذه الحميــدي فــي  
وفقهــه، مســتنبطاً للأحكــام مــن الكتــاب والســنة، متفننــاً فــي علــوم جمــة عــاملًا 
بعلمه، زاهداً فـي الـدنيا بعـد الرياسـة التـي كانـت لـه ولأبيـه مـن قبلـه مـن الـوزارة 
وتــدبير الممالــك، متواضــعاً ذا فضــائل جمــة، وتواليــف كثيــرة فــي كــل مــا تحقــق 

ب في علـم الحـديث والمصـنفات والمسـندات شـيئاً به في العلوم وجمع من الكت
 كثيراً، وسمع سماعاً جماً 

 ـ إن إحراق كتبه قاده إلى ظهور شيئين في تآليفه: 2
 الأول : زيادة تمسكه بالظاهر واتخاذه منهجاً في التأليف.

لا أقول إن اتخاذ الظاهرية منهجاً لم يظهر عند بن حـزم إلا بعـد إحـراق كتبـه 
لا يدعيه أحـد، بـل كـان هـذا قبـل ذلـك بيقـين فقـد تـأثر بـن حـزم فإن هذا القول 

رحمه الله بشيخه داوود بن علي الظـاهري وبأهـل الحـديث فـي أخـذهم بظـواهر 
ــــه أكثــــر تمســــكاً بمــــنهج أهــــل  النصــــوص. لكــــن أقــــول : إن إحــــراق كتبــــه جعل
الظـــاهر، وذلـــك لأن بهـــذا المـــنهج وعلـــى وجـــه التحديـــد فقـــط يســـتطيع أن يقـــيم 

 خصومه،هذه ناحية.الحجة على 
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وناحية أخري وهـي أن هـذا المـنهج بعينـه لا غيـره كـان هـو السـبب فـي إحـراق 
كتبــه، فــأراد رحمــه الله أن يثبــت لمــن أحرقــوا كتبــه أن هــذا المــنهج الــذي يســير 

 عليه هو الحق الذي ما سواه هو الباطل. 
 الثاني: زيادة الحدة في رده على الخصوم.

رده علــى الخصــوم؛ لأن هــذه الحــدة كانــت موجــودة وأنمــا قلنــا زيــادة الحــدة فــي 
(، لكن كانت هذه المحنة ـ وهي إحراق كتبـه ـ سـبباً فـي زيادتهـا، 1في الأصل)

 (.  2حتى شبه لسانه بسيف الحجاج)
 ولعل من أسباب الحدة التي كانت لدى ابن حزم:

أولًا: علة شديدة كانت سبباً في هذه الحـده حكاهـا بنفسـه فقـال:" لقـد أصـابتني 
فولــد ذلـك علــي مـن الضــجر علـة شـديدة ولــدت فـيّ ربــواً  فـي الطحــال شـديداً، 

إذ أنكــرت تبــدل  ،وقلــة الصــبر والنــزق أمــرا حاســبت نفســي فيــه ،وضــيق الخلــق
وضـــع خلقــي واشــتد عجبــي مــن مفـــارقتي لطبعــي وصــح عنــدي أن الطحــال م

 (.4")الفرح إذا فسد تولد ضده
ثانياً: أذى أهـل عصـره مـن الأمـراء والعلمـاء لـه، حتـى بلـغ بهـم الأمـر إلـى أن 
ن ذلــك ليخــرج الحلــيم عــن حلمــه ، والصــابر  أحرقــوا كتبــه فــي إشــبيلية علنــاً وا 
 عن صبره، فكيف بمن أصيب بعلة أفقدته الحلم ، وأورثته ضيقاً وقلة صبر.

وقـــد امـــتحن هـــذا رحمـــه الله فـــي محنـــة ابـــن حـــزم هـــذه :"يقـــول الإمـــام الـــذهبي 
 (.3")الرجل وشدد عليه وشرد عن وطنه وجرت له أمور وقام عليه الفقهاء

ثالثــاً: ثقــة ابــن حــزم الشــديدة بنفســه، واعتــداه برأيــه، فهــو لا يبــالي بمخالفــة أحــد 
 أياً كان ما دام يرى أن الحق معه.

                                                           
 قنناف علينن  الاق نناء  لطننود لسننان   ، جننرلأ لنن  أقننور ، شننرع عننن  طفنن  ،حن هننذا الرجنن   شنندع علينن  قنند اقننعقنناد اضقنناف الننذهبي رحمنن  الله :"  1

قناد  ، جنرى بيفن   بنين أبي الوليند البناجل قفنا رلإ  قفنافرلإ،   قوع  في أئ ة ا جع اع بأفج عبارلإ  أف  دا رلإ  أبان  رع ،  اسعخااف  بال بار 
 .1157ص،  3 تذكرلإ الحااظ جاضقاف الذهبي :  ". الحجاج شقيقينبن مقف  سي  اكان لسان   :أبو الرباس بن الررف 

 .1157ص، 3تذكرلإ الحااظ جاضقاف الذهبي :  2
،  2، ط بنننننننير لأ  ،لأخننننننن ي  السنننننننير في قننننننندا الإ الفانننننننوس، عار ا فننننننناي اادفننننننندلإ ا :أبنننننننو د ننننننند علننننننني بنننننننن أحمننننننند بنننننننن منننننننقف الظننننننناهري  3

 .41ص، 1ف،  ج1949/هن1399
 .1157ص، 3الحااظ ج تذكرلإاضقاف الذهبي :  7
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ثارتهم ســــاكنه، وتمــــاديهم فــــي تواســــالســــبب الرابــــع: تهيــــيج الــــذين حــــاربوه لــــه، 
 إغضابه.

ولقد انتفعـت بمحـك أهـل الجهـل منفعـة عظيمـة وهـي  يقول ابن حزم في ذلك:"
فكـان ذلـك سـببا  ،أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكـري وتهـيج نشـاطي

 ،واقتــداحهم كــامني ،ولــولا اســتثارتهم ســاكني ،إلــى تواليــف لــي عظيمــة المنفعــة
 (.  1")ليفما انبعثت لتلك التوا

فابن حزم يـرى رحمـه الله أن تلـك الاسـتثارة فيهـا إيجابيـة ، وهـي انبعـاث همتـه 
 للتآليف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .79ص، 1لأخ ي  السير في قدا الإ الفاوس جا :أبو د د علي بن أحمد بن مقف الظاهري  1
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المطلـــب الثالـــث: أثـــر السياســـة والمجتمـــع فـــي عـــر  ابـــن حـــزم للنبـــوا  
والعقائــد والفــرس اجســنمية مــن هــنل لتابــه الفصــل فــي الملــل والأهــوا  

 والنحل.
فـرازات السياسـة     لقد كان لتباين شرائح المجتمع الذي يعيش فيه ابن حـزم وا 

ـ والتي ألقت بظلالها على نفسـية ابـن حـزم حيـث تمـالأ عليـه الأمـراء والعلمـاء 
فأحرقوا كتبه ـ  الأثر الكبير في كتابـات ابـن حـزم وبخاصـة كتابـه الفصـل فـي 

لـزام الخصـم الملل والأهواء والنحل، فقد راعى فيه إقناع الب احث عن الحـق، وا 
الحجة، وتبيين الدين ونشـره لعامـة الأمـة بأوضـح عبـارة. فـلا جـرم أن يكـون : 

   لالآتي: في لتابه  الفصل في الملل والأهوا  والنحل همنهج
لقد حرص الإمام ابن حزم على تحديد الغرض الذي من أجله تعرض لدراسـة 

والعقائد الإسلامية، ملخصـاً ذلـك فـي الفرق والديانات والمقالات، ومنها الفرق 
 هي :ـ   ثلاثة أسباب

ـ  بعض من تكلم في افتراق الناس فـي ديانـاتهم ومقـالاتهم،  أطـال وأسـهب، 1
وأكثـــر وهجّـــر، واســـتعمل الأغـــاليط والشـــغب، فكـــان ذلـــك شـــاغلًا عـــن الفهـــم، 

 قاطعاً دون العلم .

ـــ وبعضـــهم حـــذف وقصـــر، وقلـــل واختصـــر، وأضـــرب عـــن كثيـــر مـــن قـــ2 وى ـ
معارضـــات أصـــحاب المقـــالات، فكـــان فـــي ذلـــك غيـــر منصـــف لنفســـه فـــي أن 

ن لم يوفه حـق اعتراضـه، أيرضى لها بالغبن في الإبانة، وظالما لخصمه في 
 وباخسا حق من قرأ كتابه إذ لم يغنه عن غيره. 

ـــ وكلهــم ـ إلا تحلــة القســم ـ  عقــد كلامــه تعقيــداً يتعــذر فهمــه علــى كثيــر مــن 4
على المعـاني مـن بعـد حتـى صـار ينسـي آخـر كلامـه أولـه،  أهل الفهم، وحلق
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فكــــان هــــذا مــــنهم غيــــر  ،فســــاد معــــانيهموا مــــن هــــذا بغــــرض أن يســــتروا وأكثـــر 
   (.1)محمود في عاجله وآجله

ونسـتطيع أن نقــول: ان اجمــام ابــن حــزم وضــم بتلــج الكلمــا  منهجــه فــي  
 دراسته للعقائد والفرس، ويتمثل ذلج المنهج في الآتي:ـ

م التطويــل والتعقيــد الشــاغلين عــن الفهــم، ومــن ثمــار ذلــك الوضــوح فــي ـــ عــد1
الـرأي، واجتنـاب التعقيـد فـي الفكـر النـاتج عـن حرصـه علـى المبالغـة فـي بيــان 

 اللف .

وبالغنـــا فـــي بيـــان اللفـــ  وتـــرك التعقيـــد  وقـــد قـــال فـــي ذلـــك رحمـــه الله تعـــالى:"
 (.2")راجين من الله تعالى على ذلك الأجر الجزيل

ـــ عـــدم2 ـــد  ـ الاختصـــار المخـــل، ومـــن ثمـــار ذلـــك اســـتيفاء حجـــج الخصـــوم عن
يراد البراهين الموصلة للحق، مسـتنداً تـارة إلـى الحـس، وأخـرى إلـى  العرض، وا 

 بديهة العقل، وثالثة إلى ما دل عليه السمع.

فجمعنـا كتابنــا هــذا مــع اســتخارتنا الله عــز  رحمــه الله تعــالى:"قـال أبــو محمــد   
بـــه قصـــد إيـــراد البـــراهين المنتجـــة عـــن المقـــدمات  و جـــل فـــي جمعـــه وقصـــدنا

الحسية أو الراجعة إلى الحس من قرب أو من بعـد علـى حسـب قيـام البـراهين 
التـــي لا تخــــون أصـــلا مخرجهــــا إلـــى مــــا أخرجـــت لــــه وألا يصـــح منــــه إلا مــــا 
صححت البراهين المذكورة فقط إذ ليس الحـق إلا ذلـك وبالغنـا فـي بيـان اللفـ  

                                                           
تحقيق ع.  د ند إبنراهيم ن نر، ع. عبند   الأهواء   الفح ، الا   في المل  أبو د د  علي بن د د بن سريد المرر با بابن مقف الظاهري: 1

ف،  1991هننن،  1711،  2حمنند إبننراهيم ن ننر، ع. عبنند الننرحمن ع ننيرلإ، عار ااينن ، بننير لأ، ط 1،  2ط  الننرحمن ع ننيرلإ، عار ااينن ، بننير لأ،
 .  31، 35ص  ، 1ج 
 .  31 ص ،  1ج  الأهواء   الفح ،  الا   في المل  ابن مقف :   2
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ن مـن الله تعـالى علـى ذلـك الأجـر الجزيـل وهـو تعـالى ولــي وتـرك التعقيـد راجـي
 (.1")من تولاه ومعطي من استعطاه لا إله إلا هو وحسبنا الله ونعم الوكيل

 

 

 ولان منهجه في عرضه للنبوا  لالآتي:

نستطيع القول بأن كل ما ذكر من مـنهج ابـن حـزم فـي دراسـته للعقائـد والفـرق 
لنفســه فــي عرضــه للنبــوات، إذ النبــوات هــي هــو عينــه المــنهج الــذي ارتضــاه 

فــي  بعـض ذلــك، لكـن لنــا أن نفصـل فــي ذلـك أو نزيــد، فنقـول: إن مــن منهجـه
 عرضه للنبوات:  

ألفاظها وتراكيبها وبلاغتهـا  (:2ـ العناية الفائقة باللغة العربية بكل جوانبها) 1 
 ؛ ذلك لأن اللغة عنده هي التي:وسبل الاشتقاق فيها

 . (4)عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامهايعبر بها أ ـ 

ب ـ تبــين اللفــ  غايــة البيــان بعيــداً عــن التعقيــد ، كمــا أفصــح هــو بنفســه عــن 
وبالغنــا فــي بيــان اللفــ  وتــرك التعقيــد راجــين مــن الله تعــالى علــى  ذلــك قــائلًا "

 (.3")ذلك الأجر الجزيل

                                                           
 .  31 ص  ،  1ج  الأهواء   الفح ،  الا   في المل  ابن مقف :  1
 
الرنندع سلسننلة بحننو   تحقيقننالأ مخعننارلإ قننن مجلننة الح  ننة ، (مننقف في عراسننة الاننري  الرقائنند اضسنن قيةقننف ج ابننن : ) مجينند خلنن  قفانند 2
 .3ص   ،(23)

 . 71، ص 1ج، هن 1747 القاهرلإ  ،عار الحدفا ،  1علي بن أحمد بن سريد بن مقف : اضم اف في أصود الأم اف، ط  3

 .  31 ص ،  1ج  الأهواء   الفح ،  الا   في المل  ابن مقف : 7
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 ونتيجة ذلج أن اللغة:

يحــتج باللغــة فــي إثبــات صــواب قولــه فــي ج ـ تقــوي حجــة الباحــث؛ لــذلك قــد 
تعريــف بعــض المصــطلحات التــي يــدور حولهــا الخــلاف ، ومثــال ذلــك تعريفــه 

فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر فـي معنـى لفظـة النبـوة للنبوة حيث قال "
فوجـــدنا هـــذه اللفظـــة مـــأخوذة مـــن  ،فـــي اللغـــة التـــي خاطبنـــا الله بهـــا عـــز وجـــل

أو  ،مــه الله عــز وجــل بمــا يكــون قبــل أن يكــون فمــن أعل ،نبــاء وهــو الإعــلامالإ
 (.    1")فهو نبي بلا شك ،له بأمر ما أوحى إليه منبئاً 

هــو يحــاول إقنــاع القــارس هنــا باســتخدامه اللغــة كوســيلة مــن وســائل الإقنــاع . و 
ولا ريب أنه نجح في إقناع غيـره، بـل سـيطر هـذا القـول علـى غيـره ممـن جـاء 
بعــده فقــال بنبــوة النســاء، وفقــاً لاقتناعــه بتعريــف النبــوة بمــا ســبق، اســتناداً إلــى 

حصـــر اســـتخدامه اللغـــة اللغـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الإمـــام ابـــن حـــزم لـــم ي
كوســيلة مهمــة مــن وســائل الإقنــاع فــي عرضــه للنبــوات فقــط،  بــل فــي ســائر 

 دراسته للعقائد والفرق. 

لبيـان قيمـة منهجـه "  اسـتفادة عظيمـة مـن اللغـةابـن حـزم اسـتفاد فقـد  وبالجملة
العلمــي فــي مناقشــة العقائــد المختلفــة، التــي ســادت الســاحة الفكريــة الإســلامية 

ــــذلك مــــن العلمــــاء  (2)يكــــون ابــــن حــــزم أول مــــن اهــــتم بهــــذه النقطــــة آنذاك،وب
المســـلمين فيمـــا وصـــل إلينـــا مـــن مصـــادر، الأمـــر الـــذي يعطينـــا تقييمـــاً حقيقيـــاً 

بداعه فيه  (.   4") لنتاجه هذا وا 
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ـ إفادته مـن الفلسـفة وعلـم المنطـق كـأداة للتوضـيح والإلزامـات عنـد رده علـى 2
 خصومه.

ضــيحه للفــرق بــين المعجــزات والســحر حيــث وكمثــال: اســتخدامه ذلــك فــي تو  
نما يلوح الفرق جداً قال:" لأهـل العلـم بحـدود الأسـماء  (1)بين هـذين السـبيلين وا 

نقســامه مــن مبدئــه مــن أجنــاس إلــى أنواعــه إلــى واوبطبــائع العــالم  ،والمســميات
ومــا يســرع  ،عراضــه ذاتــي ومــا هــو منهــا غيــري أ ومــا هــو عليــه مــن  ،أشخاصــه

ومــا يثبــت منهــا  ،مــن الغيــري منهــا ومــا يبطــيء زوالــه منهــاالاســتحالة والــزوال 
ن لـم يكـن ذاتيـاً  والفـرق بـين البرهـان وبـين مـا نظـن أنـه برهـان  ،ثبات الـذاتي وا 

 (.2")والحمد لله على ما وهب وأنعم به علينا لا إله إلا هو ،وليس برهاناً 

بإجمـاع مـن أليسـت الفلسـفة  وقال في الرد علـى الفلاسـفة المنكـرين للشـرائع :"
موقفـة علـى البـراهين المفرقـة بـين الحـق  ؟الفلاسفة مبينة للفضـائل مـن الرذائـل

لــيس الفلاســفة كلهــم قــد قــالوا أ :فــلا بــد مــن نعــم وضــرورة فيقــال لــه ؟والباطــل
فالبــاطن هــو اســتعمال ؟ أحــدهما بــاطن والآخــر ظــاهر :صــلاح العــالم بشــيئين

هـــــو  :والظـــــاهر ،قبـــــائحالـــــنفس للشـــــرائع الزاجـــــرة عـــــن تظـــــالم النـــــاس وعـــــن ال
ــــذي يريــــد ظلــــم النــــاس  ،ســــوارالتحصــــين بالأ واتخــــاذ الســــلاح لــــدفع العــــدو ال

 ؟صلاح الأجسـاد بالطـبإثم أضافوا الى إصلاح النفوس بما ذكرنا  ،فسادوالإ
 (.  4")ضرورة بلىفلا بد من 
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ثــم ناقشــهم فــي قــولهم بــأن الأنبيــاء يكــذبون فيــأتون بالشــرائع مــن عنــد أنفســهم 
تهم، وضيق عليهم بالإلزامـات ، اهور، واستطرد في ذكر تناقضلمصلحة الجم
والقائلون بهذا القول مجدون فـي كشـف سـرهم هـذا الـى الخـاص " إلى أن قال:

   (.1")وتناقضوا أقبح تناقض ،فقد أبطلوا علتهم جملة،والعام

ـــــى  4 ـــــده حجـــــة، ويعتمـــــد عل ـــــالقرآن والســـــنة والإجمـــــاع فكلهـــــا عن ـ يســـــتدل ب
الأصـلية متــى مـا احتــاج لـذلك، وتجــدر الإشـارة إلــى  تــأثره استصـحاب البــراءة 

بــالمنهج الظــاهري بحيــث أن الحجــة عنــده هــي الــنص لا غيــر، وقــد يستشــهد 
بالتأريخ، والجغرافية، والحساب في إثبات الحقـائق أو التـذكير بهـا، أو البرهنـة 

 على شيء ما .
تلخــيص  "لجــأ ابــن حــزم فــي نهايــة كلامــه علــى بعــض المســائل إلــىي قــدو ـ  3

 (.2")وتقديمها للقارس  ،رأيه على شكل خلاصة مركزة

قوله: " وصرحوا بما كنا نريـد أن نلـزمهم   ، مثلفي الرديستخدم الحدة  ـ قد 5
غيـر  اً لا يصح إسلام أحد حتى يكـون بعـد بلوغـه شـاك ،غير مساترين: فقالوا 

 .مصدق 

لام بأشـنع مـن مـا سـمعنا قـط فـي الكفـر والانسـلاخ مـن الإسـ: قال أبو محمد  
وفـي  ،أنه لا يكون أحد مسلما حتى يشك في الله عز و جل ،قومالقول هؤلاء 
ولا  ؟ عليـه وسـلم صـادق أم كـاذبوفي هـل رسـول الله صـلى الله ،صحة النبوة

قبح مـن قــول بـأسـمع قـط سـامع فـي الهـوس والمناقضـة والاسـتخفاف بالحقـائق 
 (.4)هؤلاء"
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علـى الحـق، مـع  ابـن حـزم هذه الحدة، هـو حـرص قد وضحنا أن من أسبابو 
هـذا مــع وجـود مــرض فـي الطحــال شـديد ولــد لــه مقـدار مــن الاعتـزاز بــالنفس، 

، وربما تكون للنقاشات التـي ( 1هذه الحدة ، واستثارت مخالفيه وا غضابهم له)
البـاجي أثـر فـي  بين غيره مـن المخـالفين لـه كـأبي الوليـدابن حزم و  هدارت بين

   (.2)على جوانب أخرى من أسلوبه نعكست هذه، وقد ا هذا

تقريــر :"تتمثــل فــي قيــد البحــث فــي ترتيــب موضــوعهـ انــتهج طريقــة معينــة  6
الأســـس للعقيـــدة قيـــد الحـــث، ثـــم بســـط للـــدعوى ، ثـــم اســـتعرض آراء الخصـــوم 

لــه، وهــي طريقــة محكمــة  وأدلــتهم، ثــم دفعــه للشــبه وبرهــان للحــق الــذي ينتصــر
 (.4")متكاملة

: " ولــيعلم مــن قــرأ كتابنــا هــذا أننــا لا قــال الإمــام ابــن حــزم العلميــةالأمانــة ـــ 7
ن آل ا  و ،  يقلـه نصـاً  لـم نستحل ما يستحله من لا خيـر فيـه مـن تقويـل أحـد مـا

 (.3)ليه "إقوله 

، ويتضــح ذلــك لكــل هــتم ابــن حــزم بلغــة الأرقــام، وجعلهــا مــن أدوات بحثــهـ إ  8
حريــف فــي كتــب اليهــود مــن قــرأ كتــاب الفصــل، خاصــة عنــدما تكلــم علــى الت

 والنصارى..
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ابــن حــزم فــي أســلوبه باســتخدامه لفــ : "قــال: أبــو محمــد" كثيــراً الإمــام ويمتــاز 
 :(1)لتنبيه القارس إلى أمور من ضمن ذلك

 بداية فقرة جديدة. تنبيه القارس على -أ

 لإيراد المصدر الذي يأخذ معلوماته منه.أحياناً  قد يستخدمها  -ب

 .بعدهانقل آراء العلماء لقد يستخدمها في بعض الأحيان  -ت

 قد يستخدمها لنقل أدلة الخصوم وحججهم. -ث

 بطال أدلة الخصوم عن طريق إيراده لحججه.لإقد يستخدمها  -ج

 يورد بعدها آراء الناس في مسألة معينة.لقد يستخدمها  -ح

بينــه وبــين  وســيلة لإيــراد بعــض المنــاظرات التــي تحصــلكقــد يســتخدمها  -خ
 .من يناظره

 ينبه القارس أن ما سيورده بعدها هو رأيه.لقد يستخدمها  -د
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